تفسير سورة الفاتحة الحلقة ٣

بسم الله الرحمن الرحيم
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ(١)

مر الكلام إجمالا حول الفاتحة وأهميتها وأسمائها واليوم نتحدث في مفردات البسملة. 
"بِسْمِ اللَّهِ"
 الاسم هو اللفظ الدال على المسمى مشتق من السمة بمعنى العلامة أو من السمو بمعنى الرفعة .
الاسم هو الذي يوضع ليدل على شيء ، كما مثلا لو ولد لشخص ولد يسميه باسم محمد أو علي أو حسن أو حسين إلى غير ذلك من الأسماء والأسماء التي توضع مرة تكون الأسماء اسم علم كما يقولون وهو الذي يوضع على المسمى من غير أن ينظر لخصوصيات أو صفات عند وضعه ، فيكون علامة عليه من غير نظر للصفات يسمى علم حتى لو كان الاسم في ذاته في تركيبة الاسم أو اشتقاقه مشتق من صفة إذا لم تعنى ولم ينظر لهذه الصفة فيكون الاسم علم ، مثلا تسمي شخصا مصطفى وأنت لا تقصد أنه مصطفى يعني اختاره الله واصطفاه الله أو تسمي شخصا مثلا أمين ولا تعني أنه أمين أو غير أمين إنما نظرت لذات هذا الشخص وأن هذا الاسم علامة عليه فهو اسم علم وبعض الأوقات الاسم صفة يوضع لشخص ناظرا لصفته كما تقول مثلا كرار زين العابدين ناظر لأنه يتصف بهذه الصفة فهذا وصف وليس علم، العلم هو الذي من غير أن ينظر لصفة في المسمى يكون علامة عليه ودلالة عليه هذا هو الاسم لفظ يدل على مسمى معين، هنا نقول "بِسْمِ اللَّهِ" الاسم هنا في كلمة بسم ألف سين ميم اسم موضوع للدلالة على اللفظ الذي يدل على شيء فهو اسم للاسم فكما أن الألفاظ عندنا تقسم الألفاظ إلى اسم وفعل وحرف فهنا الاسم هنا دلالة على اللفظ الدال على الله سبحانه وتعالى، والاسم الذي هو اللفظ الدال مباشرة على المعنى أو بصورة عامة الاسم الدال على شيء أو ذات في الخارج نوعان وقسمان: اسم لفظي واسم عيني، واللفظي كلفظ الجلالة لفظ الجلالة يدل على الله فهو اسم يدل على الله فعندما نقول الله فلا نعني به غير الله دال على الذات الإلهية بكامل صفاتها جامع لصفاتها الكمالية كلها، واسم عيني وهي الدوات الخارجية الدالة على الله تعالى كوجود العالم كله العالم يدل على الله سبحانه وتعالى فكل شيء يدل على شيء هو اسم فالعالم و هذا الوجود يدل على الله فهو اسم لله الاسم الأعظم هو ذلك الوجود الذي يحتوي على سائر الكمالات بنحو من النقص لأنه غير الله ناقص مهما كان فكل شيء في الوجود غير الله هو ناقص و في قصور ولكن فيه من الكمال ما يدل على الله سبحانه وتعالى ويختلف شيء عن شيء مثلا الإنسان الكامل يدل على الله الإنسان الكامل النبي يدل على الله الإمام يدل على الله الأولياء يدلون على الله الملائكة تدل على الله المخلوقات الحية بصورة عامة تدل على الله الجماد يدل على الله وكل بحسبه فكلما نظرت لشيء في عظمته كانت دلالته على الله أكبر كما أنك مثلا ترى في من يصنع الأجهزة الإلكترونية فكلما كان الجهاز معقد مثلا وفيه خصائص أكثر عرفت أن الصانع له أقدر وعنده كفاءة من غيره ممن يصنع دونه في هذه الأمور فكذلك كلما نظرت إلى هذا الوجود وفيه عظمة دل على عظمة الله أكثر فهو اسم دال على الله تعالى.

"اللَّهِ" لفظ الجلالة اصله الاله اصل كلمه الله الاله حذفت الهمزه لكثره الاستعمال لكثره ما يستعملون الإله حذفوا والهمزة فبدلا أن يقولوا الإله قالوا الله لكثرة الإستعمال 
والله سبحانه وتعالى "تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ۚ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ۗ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا"
 الله سبحانه وتعالى كل شيء في الوجود يعبده فهو الإله المعبود الذي يعبده كل شيء سواء كان هذا الإنسان الذي هو مكلف وعبادته بتكليف وباختيار أم المخلوقات الأخرى تعبد الله وتثني عليه وتحمده وتشكره بوعي وليس بلسان الحال فهناك فرق بين أن نقول أن هذا الوجود لسان حاله يكشف عن الله وبين أن نقول أنه يسبح الله .
هنا في هذه الآية ذكرت و رجعت ضمير العاقل على من يسبح ولكن لا تفقهون تسبيحهم الهاء والميم ضمير العاقل يعني كل شيء في الوجود يسبح الله ويذكر الله بوعي وإدراك السماوات البشر النجوم الجماد العاقل وغير العاقل كما نرى كل شيء عنده من الإدراك ما يؤهله لعبادة الله سبحانه وتعالى فالمعبود هو الله والمثنى عليه في الوجود هو الله وكل ثناء ومدح لأحد في الوجود إنما هو مدح لله مهما تقول شخص عظيم تقول من أين جاءت عظمته من الله إذاً أنت تمدح الله فلنمدح الحقيقي والثناء الحقيقي هو لله سبحانه وتعالى، والله علم بالغلبة الله سبحانه وتعالى…
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